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للمقريزي  المفيد تجريد التوحيد / رابعالدرس ال  

 

ه أصحابو   آله  وعلى    صلى الله عليه وسلم العالمين والصلاة والسلام على رسول الله    الحمد لله رب    الطالب:قراءة  
 :- رحمه الله تعالى-يقول المؤلف  :بعد أما جمعينأ

ى هذا القول  إلا الله، ويسم  أن تقول بلسانك: لا إله   :الأول:  التوحيد له قشران  أن  غير  "
توحيدا، وهو مناقض للتثليث الذى تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق  

ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا :  والقشر الثاني،  هالذى يخالف سره جهر 
باب  ول  ،  عامة الناسالقول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا توحيد  

التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وأن يعبده سبحانه 
 " بها، ولا يعبد غيره فردهعبادة ي  

فسنا  أنونعوذ بالله من شرور    ،الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره   ن  إ    :-حفظه الله-الشيخ  
 إله لا    أن  شهد  أو   ،له  ضلل فلا هادي  ومن ي  ،  ضل لهمن يهده الله فلا م    ،عمالناأومن سيئات  

 : بعد أماعبده ورسوله  محمدا   أن  شهد أو  ،الله وحده لا شريك له إلا

يَ ْمِلْن  ه ا و أ شْف قْن   إِنَّا ع ر ضْن ا الْْ م ان ة  ع ل ى السام او اتِ و الْْ رْضِ و الْْبِ الِ ف أ ب يْن  أ ن  }:  يقول الله  
نس ان  إِناه  ك ان  ظ ل وم ا ج ه ولا   ل يِ  ع ذِ ب  اللَّا  الْم ن افِقِين  و الْم ن افِق اتِ و الْم شْركِِين    مِن ْه ا و حم  ل ه ا الِْْ

مت سا ية ق  الآهذه    ، {و ك ان  اللَّا  غ ف ور ا راحِيم ا  و الْم شْركِ اتِ و ي  ت وب  اللَّا  ع ل ى الْم ؤْمِنِين  و الْم ؤْمِن اتِ 
ناف لا رابع لهم  أصفالناس ثلاثة    ،يوم الدين   إلى  وهذا التقسيم باق  ،  نافأصثلاثة    إلى  الناس

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya73.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya73.html
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 بيْن أوالْبال ف  ،رضالْو   ،ه عرضها على السماوات أن  و   ،نةماالله الْ  ذكر    أنبعد    :ولالْالقسم  
  ، والباطن   في الظاهرمن حملها    :قسامأم الله الناس ثلاثة  سا نة ق  ماعلى هذه الْ  فبناء    ،لنهايَمِ   أنْ 

ليعذب الله المنافقين والمنافقات    ،ومن حملها في الظاهر دون الباطن   ،ها في الظاهر والباطن ومن رد  
قول الله تعالى   ل معي جيدا  وتأم    ،والباطن   اهرنة في الظ ماوا الْالذين رد    ،والمشركين والمشركات 

ك ان  اللَّا  غ ف ور ا و  }   :وختمها بقوله  ،{و ي  ت وب  اللَّا  ع ل ى الْم ؤْمِنِين  و الْم ؤْمِن اتِ }  :في القسم الثالث
والمؤمنون مع حمل  ،اصيعفاسق والاليشمل   ":المؤمنون" ،نافأصثلاث إذن   فالناس{، راحِيم ا

الْمانة،  نةماالْ بقوله  ،ثقيل   وحمل    وكان الله غفورا  "   :بقوله  هاواختتم  "،ويتوب "  :افتتحها الله 
 قدام واجب على على مراحل والْ  ومعرفة الناس بالتوحيد  ،نافأصالتوحيد الناس فيه    "،ارحيم  

 علمه في التوحيد غير فالعالِ   ،يختلف من شخص لشخص  ، والتوحيدفي معرفة التوحيد  المكلف
العلم  ،القاضي العامة-التوحيد    أن  الصحيح    أصيل التو   ،بتدئالم  غير طالب  من  :    ،-توحيد 

 ، ومن يعرف التوحيد بالتفصيل   ،ل الناس في التوحيدوهذا هو معرفة ج    ، جمال يعرف التوحيد بإ
سن من التقسيم الذي ذكره أحالتقسيم    هذا  للعلماء،  ذاوجزئيات المسائل ه  ،دلةالْو   ،والتدقيق 
علوم الدين  إحياء      من نقله    ،(علوم الدين   )إحياءبي حامد الغزالي في كتابه  أعن    هونقل  ،المؤلف

فيها    ،(46-  45)ول صفحة  الْ الْزء  في   الغزاليأقال  له   نفيس  التوحيد جوهر  "    :بوحامد 
القشر  - قشران   يبقى ما سمعتموه من  الثاني  الْوالكلام  التي   إلىول والقشر  الصفحة  قوله في 
الصد  "  -بعدها مقام  التوحيد  الكلام كله لْ  "،يق وهذا  الغزالي في كتابه  هذا  )إحياء بي حامد 

الدين(، له    علوم  مفردها  ن جمعفقشرا  ،قشرة  ةتثني  "قشران"التوحيد  والقشرة في   قشرة،  مثنى 
تقول بلسانك   أن " :ثم قال   ،الْوهر يَفظ هأن   إلاولا فائدة منه  ،عراف الناس شيء لا قيمة لهأ

هذا   ،الذي تعتقده النصارى  للتثليثوهو مناقض    ،ويسمى هذا القول توحيدا    ،"الله   إلا  إلهلا  
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وهذه الكلمة   ،رضينالْمن السماوات و     زن عند الله  أو الله هي    إلا  إله كلمة لا    ،قشورليس  
النصوص عليها  الصحيحين    ،قامت  علىالْني  ب  "  :قال صلى الله عليه وسلم  النبي    أن  فثبت في   خمس،  سلام 

 قولةبهذه الم  ،"د الله يوح ِ   أن على  "  :في رواية عن مسلم   .."خرهآ  إلىالله    إلا  إلهلا    أنشهادة  
لما يبعث القضاة وهم قضاة كان يطلب منهم  صلى الله عليه وسلم  وكان النبي    ،سلامإلا  إلىتخرجك من الشرك  

خر آومن كان    ،الْنة  المكلف  يدخل   ببهاوبس  ،فهي بداية الخير   ،الكلمة  ذهموا الناس هيعل ِ   أن
النبي   أن  وثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس    ،الله دخل الْنة  إلا  إلهكلامه لا  

من    ك تأتي قوما  ن  إ"  :لما بعثه قاضيا قال   هرشدأ  ،  اليمن قاضيا    إلىلما بعث معاذ بن جبل  صلى الله عليه وسلم  
غلب أو   ،قليل   في اليمن   كان عدد النصارى  ،في اليمن هم اليهود  "،أهل الكتاب هل الكتاب أ
ل  أو هل الكتاب فليكن  أمن   ك تأتي قوما  ن  إ"لمعاذ  صلى الله عليه وسلم  فقال النبي    ،اليمن يهودهل الكتاب في  أ

الله    أن    معلمهأطاعوك لذلك فأ هم    نْ إ رسول الله ف  أني  و الله    إلا  إلهلا    أن  ليه شهادة  إ ما تدعوهم  
 ، ومفيدة   ،في رواية عجيبة يغفل عنها كثير من الناس  ،سلامالْ  ناكأر   ذكرثم    هم.."قد فرض علي

صحيح ل  في درسنا  وتكلمنا عليها طويلا    ،(سننه )بو داود في  أو   (،صحيحه )  خرجها مسلم فيأو 
ليه إل ما تدعوهم  أو فليكن  : "صلى الله عليه وسلم  يقول النبي    !وهذه رواية اسمعها واحفظها وانشرها  ،مسلم

ل ما  أو فليكن  "  في   قال العلائي  م.."الله قد افترض عليه   أن  خبرهم  أذا عرفوا ذلك فإ عبادة الله ف
من   فكل   ،"الله   بدحد الله لا يعالذي لا يوا "  قال:  .."ذا عرفتم ذلك إليه عبادة الله فإتدعوهم  
استدل "  المغنية(:  ربعينالْ)  في كتابه    ئيقال العلا  ،د هذا لا يعبد الله أحالله ليس واحد    ن  يقول بأ

د  حبوا  الله تعالى ليس  أن    أو  ،اليهود  وهي عقيدة  الله   في حق   داءة من يزعم البأن   اق المتكلمين  ذ  ح  
  صلى الله عليه وسلم هذا كلام النبي  ،    "أبداقلب هذا لا يعرف الله تعالى    ،وهي عقيدة النصارى  ،وله معه غيره

الله يسمى   إلا  إلهبلسانك لا    ك فقول  م.."عليه  فترضالله قد ا  أن  خبرهم  أفاذا عرفوا ذلك فقال: "
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  ) الفتاوى  في كتابه  للعز بن عبد السلام  فتوى  تنيعجب، أ!  اشر قِ   هذاعل  ي  ولا   ،  هذا القول توحيدا
سئلة يهمني فتوى  أئل في سؤال واحد عدة  س    (،44)  :فتوى رقم  (71)في صفحة    (المصرية 

   أن هل يوز  ئل: "فس    شركلامه عن القِ 
 
 بهل    وعلم الحقيقة  ،شر ظاهرالشرع قِ   ن  إ  فكل  يقول الم

لْبي والكلام    ،كلام الصوفيةو ثار  آوهذا الكلام من    ب،قشر ول    : قال   !  تبه هنانا  "؟م لا يوزأ
لا يوز التعبير على الشريعة  "  : فاسمع جواب العز بن عبد السلام قال     ،-رحمه الله -الغزالي    حامد

 ؟!، قشر    يمانالْبالطاعة و   مرالْوكيف يكون  ،  وروالخيمع كثرة ما فيها من المنافع    ،شرا قِ نهبأ
   أن  و 

 
غبي   إلالقاب  الْطلق مثل هذه  ولا ي    ،جزاء علم الشريعةأمن    لقب بعلم الحقيقة جزء  العلم الم
ق  ويطلِ   ،نكارالْكر ذلك غاية  نكلام شيخك قشور لْ  أندهم  حولو قيل لْ  ،دب الْشقي قليل  

ر هذا الْاهل  عز  في    ،  صلى الله عليه وسلمكتاب الله وسنة رسوله    إلا  وليست الشريعة    ،على الشريعة  قشور لفظ ال
 ،طلق على الشريعة قشراأ   من هذا كلام العز بن عبد السلام في  ،ذنب"بمثل هذا ال   ق يلي  تعزيرا  

،  ليس كلامه  هو    ؟  ولالْتذكرون ما قلنا في الدرس    ،ول الْر المؤلف قدمناه في الدرس  ذْ وع  
 ، ول فلا داعي للتكرارالْا ذكرنَّه في الدرس لم   ،لا يصرح بمن نقل  أن ر الكلام منقول وهو اضط  

 ،بعث الله عيسى بالتوحيد  !،  لابد من لفتة  "،الذي تعتقده النصارى  للتثليثوهو مناقض  "  :قال 
ا قضى لم  ،    (قسطنطين)دخل التثليث في دين النصارىأ  ، وأول من بالتوحيد  نبياء جميعا  الْوبعث  
  إلا سلم تسلم و "أ  : قال    لهرقل كتابا  صلى الله عليه وسلم  وفي صحيح البخاري لما بعث النبي    (،يينسري الْ)على  

قوم  ر والْ  "يينسريالْثم  إفعليك   النبي  أيسيون  موحدين ،  صلى الله عليه وسلم  دركوا  حاربهم    ،وكانوا  ولكن 
سم كبير منها  يدينا قِ أنجيل التي بين  الْومشاكل    ،في دين النصارى  ليثدخل التثأو   ،قسطنطين

 الآلهة، لفاظ فحملوها على تعدد  الْاغ للمترجمين بعض  سعربية  لليل  نجالْ رجم  عندما ت    ،الترجمة
هذا  و  دراسة    ،طويل   الباب الكلام في  الدين   تقي  الشيخ محمد  بالعلامةقوية    ومعرفة    وعندي 
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وكان    ،قها وطبع رسالة بديعةله فكرة طب    تعن  و   نية،ومنها السريا  ،يتقن تسع لغات كان    ،الهلالي
، فأراد أن ندلهادب العربي واللغة العربية في  للأ  درسا  وكان م    ،نجليزية الْاللغة    رفةمع  قد تأخر في

خذ الدرس أا  فلم    ،نجليزية الْيتعلم    أنساتذة الذين يدرسون معه  الْبعض  فعاونه    ،نجليزيةالْ  يتعلم
رأى  الْ هذا  الْنجليزيةم  تعل    أن  ول  يصلح  الطريق  من  ينبغي  الْاللغة    أن  ويرى    ، لا   أننجليزية 

نظرية    ،حابهاأصسها  در ِ ي   ي    أن"الْلمان    لْحد  عليها في كتبه  ندن  د  ويعتقد  لا   إلا مها  عل ِ اللغة 
يكون في المجلس    أنما ينبغي    ،"نفسها  إلا اللغة  وما ينبغي تكون واسطة في تعلم اللغة  ،صاحبهاأ

 شيئ الصحيحة  معرفتك   تكلمت العربي فسدت  إذا ،نجليزية إلا الْكلام 

علن عن تعليم اللغة أ  ايسس ِ قِ   أن    الْريدة  في  فوجدت   ،درسنيي    من فبحثت ع  :قال   ة،نجليزي الْ  للغة
نجليزية الْم اللغة  عل ِ أ    أنَّقال    ،-وشكله شيخسمته  -،  استغرب   رآنياتصلت به فلما    ،نجليزية الْ

  ، نجيل الْأجل أن أدرس      من   إلانجليزية  الْ مت اللغة   ما تعلا أنَّ  :له  فقال   ،نجيلالْتدرس    أنبشرط  
ستاذ أ  سهوكان يدر ِ   ،مالْاللغة    نيةالسرياو   ،نجليزيةالْ،  بالفرنسية  ،لغات متعددةب  جيل نَّالْفقرأ  

 ، ن الآ النصارى    الذي بين يدي    ،شرف على طبع العهد الْديد والعهد القديمألماني وهو الذي  أ
ردني  أراعي    ،الْغوارردن  الْفي    أين هي قمران؟!،ن  تعرفو   ،مرانق    كهف  مخطوطات   ت جدو  ولما  

الموجودة للتوراة والْنجيل في هذا الكهف   الخطية  ووجد أن النسخ   وجد مخطوطات قديمة في كهف
 في إيطاليا للآن، في إيطاليا وبقيت المخطوطات    في معرض  هذا الْلماني  ، وشاركأقدم نسخ الدنيا

، الشاهد ، وله دراسة طويلة منشورة عنها بالْلمانيةعليها حكر لا أحد ينظر إليها  لواوالطليان عم 
  على أن عيسى    ،سم اه )البراهين الْنجيلية(   الهلالي لما قرأ الْنَّجيل أل ف كتابا  بديعا  صغيرا    أن  

ن عيسى أنجيل يد بقايا توحيد تدل على  الْفالناظر في  ،    وهو عبد    ،من الربوبيةليس له حظ  
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    فهذا الذي تعتقده النصارى عقيدة دخيلة   ،نما هو عبد من عباد الله إو   ،ا  إله ولا    ليس ربا
 .نجيل الْجاء بها  تيولا ال ،وليست هي عقيدة عيسى ،عليهم

ل يِ  ع ذِ ب  }  :يةالآهذا المذكور في    ،"هيضا من المنافق يخالف سره جهر أوهذا التوحيد يصدر  "  :قال 
 {، اللَّا   ج اء ك  الْم ن افِق ون  ق ال وا ن شْه د  إِناك  ل ر س ول  إِذ ا  }  :والله قال  {،اللَّا  الْم ن افِقِين  و الْم ن افِق اتِ 

داهما عن  أح  تغني لا    ،رسول الله كلمتان مقترنتانو  الله    إلا  إلهلا    ،"ك لرسول اللهإننشهد  "
ظهرون  فكانوا ي    {،الْم ن افِقِين  ل ك اذِب ون  و اللَّا  ي  عْل م  إِناك  ل ر س ول ه  و اللَّا  ي شْه د  إِنا  }  : قال الله   ،خرىالْ

وهكذا كانوا    ،آخر  شيئا  بطنون ه رسول الله ويأنيشهدون    ،اشيئ  نون ويبط   ،شيءصلى الله عليه وسلم  لرسول الله  
هذا الْزء من الكلام   نإ  :لو قيل   ،  شيئ   بطنونوي   ،الله   إلا  إلهظهرون لا  ي    ،الله   إلا  إلهبلا    ونيفعل

ينفع صاحبه لا  لسانه،  ،الذي  به  نطق  باطن  فوخال  والذي  قيل    هظاهره  لكان أنلو  قشر   ه 
يمان لابد من اعتقاد الْنان  إلاالله ك  إلا   إلهلا    ،باللسان   قولا    الله ليست  إلا  إلهفلا    مستساغ،

 ألا   :القشر الثاني  ،ول الْهذا القشر    ،باب التوحيدل    وهذا هو  ،ركانلْوالعمل با  ،والنطق باللسان
ولا   مخالفة  القلب  في  القو إنيكون  هذا  لمفهوم  ذلك  ل،كار  اعتقاد  على  القلب  يشتمل    بل 

 قشرا ،  يضا توحيد عامة الناس ليسأهذا فيه نظر    ،ة الناسهو توحيد عام    وهذا  ،والتصديق به
جمال وليس  إلكن توحيد عامة المسلمين توحيد فيه    ،  عامة الناس توحيدهم ينفعهم بين الله  

فة من فوائد معر   ذاول  ،نسان كلما ازداد علمه من ربه ازدادت خشيته منهالْو   ،فيه تفصيل   توحيدا  
كلام الغزالي    من   المصنف  ههو الذي نقل  الل باب  وهذا   ،التوحيدلعلم    بابل  هنالك    أن   علم التوحيد 

التوحيد يؤخذ من قال الله    ،دأحالتوحيد لا يؤخذ من    ،التوحيد المفصل   "باب التوحيدول  "  :فقال 
مور كلها الْيرى    أن باب التوحيد  ول    ،  صلى الله عليه وسلم النبي    م اهوما عليه الصحابة بما زك    ، صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  

الاعتماد   :ول الْالركن      ركنانالتوكل له    ؟يش التوكل إ  ق التوكل على الله يكون قد حقا   أن  ،من الله 
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ثم وثقت بهذه   ،به نت  الله واستع  إلىه  كان قلبك قد توجا   إنف  ،الثقة بالله  :والركن الثاني  ،على الله 
اجتمعا   نإالثقة بالله  و الاعتماد على الله    ،لاعتماد مع الثقةا فيكون    ،لت التوكل الاستعانة حص  

هذا هو توحيد   "،يفرده بها ولا يعبد غيره  يعبده سبحانه عبادة  أن "  :قال   ،حصل ذلك التوكل 
لا يشركه تعالى بشيء   :معنى التوحيد  ؟ الدرس الماضي  في  قلت لكم ما معنى التوحيد  ،لوهيةالْ

 ،سماءالْو   ،والرزق والاستعانة  ،لعبادةباغير الله    شرك فلا ت  ،فهو المعبود  ، خصائصه  من  فيما هو
 . هوالصفات التي ذكرها الله تعالى في كتاب

 ، التوحيد المستحب  ل وكما  ،توحيد الواجبالكمال  :التوحيد يشمل    ب ا لب    ،باب الل    لقشر ا  بل يقا
الواجب  كمال  فرضا    ألا  :التوحيد  حراما    أن و   ،تترك  تفعل  من    إلىتتوب    أنو   ،لا  تعالى  الله 

التوحيد المستحب  ،المحرمات  الله من   إلىتتوب    أنو   ، والمسنونَّت   ت،تفعل المندوبا  أن  :كمال 
التوبة في   ،الابتعاد عن الحرام  ولا من  ،فعل الواجب  ترك  توبة ليست فقط من ال    ، المكروهات 

هذا كله يشمله مقام   ،تترك المكروه الذي فعلته  أنو   ،الذي تركته  نونتفعل المس  أن  شرعنا تشمل 
والتوحيد يزيد   ،التوحيد يتفاوت فيه الناس  باب فل    ،الناس  في أذهانسع من ماأو فالتوبة    ،التوبة

أ نما ا  }  :  قول الله    تمتثل   أنالتوحيد    ل باب ف  ،وينقص بالمعصية والغفلة  طاعة،بال  كما تعلمون
مر الله ألما كانت الاستقامة صعبة    {،إِل يْهِ و اسْت  غْفِر وه  و و يْل  ل لِْم شْركِِين  إِله ه ك مْ إِل هه  و احِد  ف اسْت قِيم وا  

حم    ،"واستغفروه"  ، بالاستغفار  لما  الله  كذلك  الْ  نةأمانسان  الْل  صعبةماكانت    : فقال   ،نة 
  من فعل   أما  ،دخل صاحبه الْنةأحصل    ن إل التوحيد  أص ف  "،كان الله غفورا رحيما"  ،"ويتوب "

نسان وعنده الْط  خلا   نإو ،  ينخرم  كمال التوحيد الواجب من المكلفين يشمله الوعد الذي لا 
توحيد الل  أصفهنالك  به،  عذ    شاء  إنو   ،ر الله لهغفشاء    إن  فهذا تحت الوعيد  ،ل التوحيدأص

التوحيدوهنالك كم  ،واجبالتوحيد  الوهنالك كمال   هو  ،ستحبالم  ال  ، التوحيد  ل باب   هذا 
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  ل بابالاقتران هذا هو  {،  و الاذِين  آم ن وا و ع مِل وا الصاالِح اتِ }  ،فالعمل مع التوحيد لا ينفصلان
وسبيل معرفة التوحيد   ،ين قبلهموتوحيد النبي    ين،والصادق  ،وهذا هو توحيد العارفين  ،  التوحيد

 .صلى الله عليه وسلم  قائم على كتاب الله وسنة رسول الله 

  ، وى لهاتباع  اويخرج عن هذا التوحيد  "  :-رحمه الله تعالى-قال المصنف  قراءة الطالب :   
هَ  هَوَاه  }  :قال الله تعالى  ،فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده  {، أَفَ رَأيَْتَ مَنِ اتخخَذَ إِلههَ

 ، بائهآدين    إلىنفسه    لمي  وهو  ،ا عبد هواهإنم  ،عابد الصنم لم يعبده  أن  لت عرفت  ذا تأم  إو 
رج عن  ويخَ   ،وىله عنها باعبّخ د المعاني التي ي  أحالمألوفات  إلىوميل النفس  ،بع ذلك الميلفيت  

كيف يسخط    من الله  ل  من يرى الك    إنف  ،ليهمإهذا توحيد السخط على الخلق والالتفات  
 ." يقينوهذا التوحيد مقام الصد   ،يأمل سواه أو  ،غيرهعلى 

  هذا الكلام مهم جدا   ،التوحيد له قشران كما سبق أن  ويرى  ،الغزالي أبي حامدهنا ينتهي كلام 
انفتاح   سرارأمن    أو  رسِ   وهو  ،يضاأشياء ستأتي  وبأ   ،شياء سبقتوهذا الكلام له صلة وثيقة بأ

الربوبية المشركينالْتوحيد  على    توحيد  عند  نتلما الْوهذه    ،  ،لوهية  نقرأ كلام سرار  سها ونحن 
ول توحيد الربوبية أص  ن  أو   ،لوهيةالْتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد    إن قلنا    ، -رحمه الله -  قريزيالم

والارتباط بين    ،والعلاقة بينهما وثيقة  وحيد الْلوهية،لت  ل يثمرولكن    ،عند المشركين  كان موجودا  
وارتباط   ،بالعلم  علوموارتباط الم  ،ديد كارتباط الذات بالصفات ش  هيةلو الْتوحيد الربوبية وتوحيد  

 بالْود،وارتباط العطاء    ،حسان بالرحمةالْوارتباط    ،صوات بالسمع الْوارتباط    ،بالقدرة  المقدور
 أن و   ،الله الرازق  ن بأ  ا أهواءهم، وآمنواتبعو اكفار قريش    ل تثمر؟!  فالارتباط بينهما وثيق لكن لماذا 

فاتبعوا    {أ لا  ل ه  الخْ لْق  و الْْ مْر   }  :  ولكن لما جاءت من الله    ،توحيد الربوبيةبمنوا  آ  ،الق الخالله  
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الف فالهوى يخ  "،وىلهاتباع  ا  -وهيةل توحيد الْالمراد  -ويخرج عن هذا التوحيد  "  :قال   ،هواءالْ
حاب البدع أص  ،وبعضه معصية  ،صل ك خاشر   هبعض  الهوى واتباع    ،   مر اللهأبل يخالف    ،الحق 

وسررته   لهاسألته وفحصت ح  حاب البدع لوأصكثير من    ،بكفار  ليسواوهم لا    الهوىبعون  يت  
ويخرج ":  قال   ، ، لكن هؤلاء ما وحدوا توحيد الْلوهيةالشرع  من دليل    عندهمليس    ى،لوجدته هو 

قال   فقد اتخذ هواه معبوده  -خالف أمر الله   -فكل من اتبع هواه  ،لهوىا تباع  اعن هذا التوحيد  
هواه    اتخذ  أو  "أفرأيت من اتخذ إلهه هواه"،  ةالآيتأمل معي    ،{أ ف  ر أ يْت  م نِ اتخا ذ  إِله ه ه  ه و اه  }:  تعالى
لا "   ،هواه فيما يَب الله ويرضى هذا محموده وكان  إلهمن اتخذ هواه      ؟وما الفرق بينهما   إلهه؟  
تبعا  أحيؤمن   به  دكم حتى يكون هواه  فيه ض  "لما جئت   "  لكن   ،انقطاعو   عفمعنى الحديث 

ل الهوى  فيجع  هواه"  هإله فرأيت من اتخذ  أ  "  أما  ،محمود بالْملة   هو  "إلهه  هواه  من اتخذ  فرأيتأ
 ، طبع قريبا و   على التوشيح(  ترشيح)ال  هالدين السبكي في كتاب  لتاجت عبارة لطيفة  وجدْ   إله،  

فوجدت فيه عبارة جميلة   ،مجلدات   وهو أربع  ،حتى قرأت الكتاب صبرت  حقيقة ما   ،ي قكتاب ش
وقد انتهى في   -يبكيقول شيخي يريد والده ووالده تقي الدين الس  لما  -شيخي "قال لي  :  يقول 

 ،{أ ف  ر أ يْت  م نِ اتخا ذ  إِله ه ه  ه و اه  }:قوله  إلىفانتهى    -ولد يتكلم عن أبيه  -   سورة الفرقانإلى  التلاوة  
في الْواب    فما زلت مفكرا    :قال   ؟  إلهه  هواه اتخذ    ل يقل   بو الحسن الباجي ل  أيقول سألني شيخي  

إِذ ا ر أ وْك  إِن  }  ا:قبلهوت ما  ل  حتى ت     هواه إلهه،  ذواتخ،    إلهه هواهفكر اتخذ  أ  وأنَّربعين سنة  أمنذ  
ا الاذِي ب  ع ث  اللَّا  ر س ولا   ذ  نَّ  ع ل ي ْه ا ۚ   ي  تاخِذ ون ك  إِلاا ه ز و ا أ ه ه إِن ك اد  ل ي ضِل ن ا ع نْ آلِه تِن ا ل وْلا  أ ن ص بر 

بِيلا   التعبير   هو  صبرال  ،"صبرنَّ عليها  أن لولا  "  ،{و س وْف  ي  عْل م ون  حِين  ي  ر وْن  الْع ذ اب  م نْ أ ض ل  س 
ا  قصة يوسف لم    في  لنساءا  ،يستخدمون القرآن في ترويج الكفر   الكفار!    الشرعي سبحان الله 

   "لك م    لا  إ و  ه  : "إن  قالوا عنه   عفيفا        كان يوسف
 
 في  فعر الملك لا ت    ،لك عبارة شرعيةالم

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura25-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura25-aya42.html
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إِن ك اد  ل ي ضِل ن ا  }  في قوله تعالى:  هؤلاء يقولون   ذلك وك  ،ديان السابقةالْمن    من الشرع  إلا  العربية  
نَّ  ع ل ي ْه ا    ،ربهمم على هدى من  نهأيعني هذا يتضمن  {،  ع نْ آلِه تِن ا ل وْلا  أ ن ص بر 

 
ا نقض هذا فالله لم

وكل   ،انهو   الهوى   ،ينطلقون  مهو الذي جعله  الهوى  ،{أ ف  ر أ يْت  م نِ اتخا ذ  إِله ه ه  ه و اه  }:الادعاء قال
وهذا   ،عليمبه  الله  ما    وانلهاوكل من ابتدع في دين الله له من    ، دون الله   من  ا إلهمن اتخذ هواه  

ع  صاحب السنة يوض    أن    وبين    ،)الاعتصام(م الشاطبي في كتابه  ماباستقراء وتفصيل الْ  عه  تبا مر ت  أ
 ، صاحب البدعة مذموم   أن  و   {،و ر ف  عْن ا ل ك  ذِكْر ك  }  :  وله نصيب من قول الله    ،له القبول 

الْْ بْتر  }  :وله نصيب من قول الله تعالى عنه   ينفك لا    لبدعةصاحب ا  ن  أو   {، إِنا ش انئِ ك  ه و  
 .ستقراء والتأريخ يؤكد ذلك بالاعلى ذلك  يدل  وذكر ما الهوان،

سلام يشيد الْشيخ  حل  دمه، وبقي     من اعتقد معتقد ابن تيميةأن    من الفترات   ودي في فترةن   
جنبية الْوالْامعات    ،وكتبه في الْامعات العربية  ،ثارهآ  سدر  وت    ،والكافر  ، والمسلم  ،به المخالف

فرأيت أ  "فقضية    ،أبدالا تختلف    وهذه سنة لله    ،دأحومات صاحب تلك المقولة ولا يعرفه  
غير من يعل هواه    ،ه هواهإلهوالذي يعل    ،ه فجعله هواهإلهيكون اتخذ    أن  اه"ه هو إلهمن اتخذ  

صل وكل  الْوى هو  لها  أنعلى    الاحتجاجتوا من قوة في  و أ  غرض هؤلاء الكفار تجميع ما  ف  ه،إله
لها  أحنعام التي  الْوتجد فيها    ،صراع النبوة  :مرين أ فيها    تجدنعام  الْلسورة  ظر  أن  هوى،شيء تابع لل

المشركون في    حريموالت  ،الله  ابتدعه  يقولونولما كانوا يَ    ،نعامالْالذي   ذا،مرنَّ بهأالله    :اججون 
قال رسول الله    ،قال الله   الذي هو   ،توحيدالمن بمصدر  آيكون قد    أنلصاحبه    فالتوحيد لابد  

 قال رسول الله   ،قال الله   إلىوما لْأ    -ات عبادالالاتباع في  -فمن ترك التوحيد في العبادات      ،صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله   ،عن قال الله   نحرافللا فالشرك حصيلة    ،يدخل عليه الشرك  أنل  هسأما    ،صلى الله عليه وسلم

حاب المذاهب هو هدم أص قوال  ل الناس بأاشغإ و   صلى الله عليه وسلم رسول الله    قال الله قال من    ن فالتهوي،صلى الله عليه وسلم  
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لكن    معلماؤنَّ على العين والرأس نحترمه  ،صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،الدين قال الله   أم أبينا،للدين شئنا  
نتخذ ما هو مألوف من بدع   أن  إلىحتى يصلون بنا    ؟    ن الكفار  يتدخلون في ديننا لماذاالآ
  وما عليه الصحابة   ،   صلى الله عليه وسلممن الله ومن رسوله    إلالا يؤخذ  أن    فيفالسلامة    ،حداثات وفسادإو 

 ،ا لا تخلق أنهصنام يعتقدون  الْ اد  عب    أن    قريزي،فالذي يقرره الم  ،ليس هذا توحيدا  فدون ذلك  وما  
بينهم    وسائطوجعلوها    ،للهوى  صنام تباعا  الْا اتخذوا هذه  إنمو   ، ولا تريديي،ولا تح  زق،ا لا تر أنهو 

 .  صلى الله عليه وسلميمان بالنبي الْوعدم  ،الشرك انتشارفهذا هو سر  ،وبين الله 

ق ال وا  }  : الله قال   "  لهوى  عنها باعبرا وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي ي    "  المصنف:  قال 
ء نَّ رهِِم ب لْ ق ال وا إِنَّا و ج دْنَّ   وقال: }  {،ح سْب  ن ا م ا و ج دْنَّ  ع ل يْهِ آبا  ء نَّ  ع ل ىه أ ماة  و إِنَّا ع ل ىه آثا  آبا 

 ، لا برهان بالعقل،  هو هوى  ،ولا شرعي  ،ولا سمعي  ،عقلي  برهان  فهؤلاء ليس عندهم  {،م هْت د ون  
نسان المؤمن في صلب صلاته وعبادته مع  الْ  ى،ا هو هو إنم  ، يةعدلة شر أ ولا    ،ولا برهان بالسمع

لعلمت الصلة الوثيقة بين توحيد   ،ك تأملتهاأنوعند الخروج منها لو    ،ثنائهاأفي    ذكارا  أربه يردد  
- ذا الْد   نفعولا ي   منعتولا معطي لما    أعطيت  لا مانع لما"   قولنا:  الْلوهية،الربوبية وتوحيد  

 ، عيننابأ  - مظ  ع  -عيننا  أفي    جد    قرأرأينا رجلا  إذا  كان الصحابة يقولون  "،    منك الْد   -العظمة
عطيت ولا معطي لما منعت ألا مانع لما  "  العظمة،يا رب    منك   الْد"  الْد منك   ا ولا ينفع ذ"

ثم   ،بها الفطرة  ر  قِ تربط المقدمات التي ت    أنْ   ،التوحيد  ل باب هذا هو    ،ذا الْد منك الْد"ولا ينفع  
 . ثناء طاعتك وعبادتك لربك أفها في توظ  و تربطها 

الطالب المصنف    :قراءة  الله  -قال  ريب  "  -تعالىرحمه  ينكره   أن  ولا  لم  الربوبية  توحيد 
صالح  بم  موالقائ  ،رضالأوخالق السماوات و   ،ه سبحانه وحده خالقهمن  قروا بأأبل    ،المشركون



 شرح الشيخ مشهور بن سلمان 

12 
 

وَمِنَ  }  :ية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قولهلهال توحيد    واكر أنا  أنم  و   ،العالم كله
بُّونََ مْ كَح بِ  اللَّخِ وَالخذِينَ آمَن وا أَشَدُّ ح بًّا للَِّ خِ النخاسِ مَن يَ تخخِذ  مِن د ونِ   ا فلم    ،{اللَّخِ أنَدَادًا يُِ 

التوحيد كانوا مشركينسَ  هذا  به في  تعالى  ووا غيره  قال الله  خَلَقَ  }  :كما  الخذِي  لِلَّخِ  الْْمَْد  
 : {وَالنُّورَ ثم خ الخذِينَ كَفَر وا بِرَبهِ ِمْ يَ عْدِل ونَ السخمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّل مَاتِ 

كرره يل كررنَّه وسأص هذا  ،  غيره به  و ون ي يسأ  " وهم بربهم يعدلون"  :- حفظه الله- الشيخ    
توحيد   أن  ولا ريب  "  : قال   ،معروفة عند المشركينكانت  وله  أص توحيد الربوبية    ن  بأ  ،صنفالميضا  أ

المشركون ينكره  ل  الربوبية  يولا    ،ةتتغطيل  كفرا  الكفر سمي    ،"الربوبية  توحيد  لا    ،اذذا ش    إلا نكر 
  ربع ساعاتوأ  ثلاث   تكلمير،  البحا  ،   الْجنة  ، علماء التجربة،علماءالسمع بعض  نسرا،    كتمكمأ

وهو    ،ضال عداء الالهذا علاج لمن به ذلك    ،وهو كافر وهذا الكلام لا ينفع  ،الله حق   أن  عن  
لحاد حتى الْكبير تدق صرح    وتد    ، الشهوةالشهوةهي  يام  الْهذه    لحادلإج لوالذي رو    الْلحاد،

 الغرب،ولا سيما مع الشذوذ الموجود في ديار    ،التي لا يشبع منها  ،يطفئ صاحب الشهوة المجنونة
  عا ، ازداد جو   طعاما    أكل   كلما  الْائعوك  ،اء ازداد عطشاالمما شرب  ال العطشان كل  حك  هحال
يطفئ واعظ   أنريد  يفكيف    ،أبدايعل صاحبه لا يشبع    -نحراف الْنسيالا-  نحراف بالمثليةالا

 ند غير مقبولة لاعوالمثلية  ،    سبب رواج الشهوات  والمثلية  لحادالْف  ،لحادلْالله الذي في قلبه با
ولا   ،همالْوهو    ،ولا عند ربهم      ولا عند موسى    ،  عند عيسى    ولاصلى الله عليه وسلم  محمد  

المثلية لا  القرآن،  ولا في  ،نجيل الْولا في    ،لتوراةا فهي وتد يدق   ،الْلحادإلا مع    تتوافق   فهذه 
هو الذي    فالله    ،الله   إلا فالذين يعملون على المثلية لا يَاربون    ،شاذةال رمة  المحشهوة  الويثبت  
 .ميتولاه



 شرح الشيخ مشهور بن سلمان 

13 
 

و ل ئِن س أ لْت  ه م مانْ خ ل ق  السام او اتِ و الْْ رْض  ، }لا يقره المشركون"الربوبية  توحيد    أن  لاريب  "  :قال  
لِْك  السامْع  و الْْ بْص ار  }  {،ل ي  ق ول نا خ ل ق ه نا الْع زيِز  الْع لِيم   اءِ و الْْ رْضِ أ مان يم  ق لْ م ن ي  رْز ق ك م مِ ن  السام 

بِ ر  الْْ مْر  ۚ   يِ تِ و يخ ْرجِ  الْم يِ ت  مِن  الحْ يِ  و م ن ي د  ي  ق ول ون  اللَّا  ۚ ف  ق لْ أ ف لا  و م ن يخ ْرجِ  الحْ يا مِن  الْم  ف س 
 ،الرازق   الله    أن  و   ،الله خالق   ن  كفار قريش يؤمنون بأ  أن  فالْدلة كثيرة جدا على  {،  ت  ت اق ون  

ذكرت لكم في الدرس   ، لذلك إخواني"لوهية والمحبةالْكروا توحيد  أنا  نم  "إ:  : قال   ،فأقروا بذلك
مرة  فص ِ أو   ،الماضي العلم  أقال    ،خرىأ ل  التوحيدأ هل  الطير  كالطير،العبادة    :هل  المحبة   جسم 

التي يَبها الله ويرضاها محبة   ةالعباد  ، وجناح الخوف  ،جاءجناح الرا   بجناحين،  إلاوالطير لا يطير  
والعبادة التي يتكلفها   ،خرالآوخوف مثل الْناح    ،ورجاء مثل جناح الطير  ،مثل جسم الطير

ومن    رجئ،جاء فهو مالله بالر    فمن عبد    ،الثلاثة   الْمور  تكون مجموعة من هذه  أنالمسلم لابد  
 رجلا    لو أن ،  فهو زنديق   ،فقط  بالمحبةالله    ومن عبد    -خارجي-  حروريفهو    بالخوفالله    عبد  

 ،لمحبةبا  ذرعوتت   لا تطيع له أمرا  فهي    ، وتعلم زوجته ما لها من مكانة عنده  حبا  جما،يَب زوجته  
فالله لا   ،وحبيبه  لله  ذا كنت ابن إف  ،باؤهأحبناء الله و م قالوا نحن أأنه  العجب من اليهود والنصارى  

مذهب   خوفوعبادة الله من    ،عبادة الله فقط بالمحبة زندقة  ،زندقة  ههذ  ،!!محبة  ههذ  ،يعذبه 
  أن  ينسى    "الله غفور رحيم"  بقولهم  رجاء فقط حال كثير من الناسبال  الله    ةعبادو   ،الخوارج

بالْمور تعبد الله    أن  الصواب    ء،رجاإالله غفور رحيم هذا    أن    إلىلا يذكر    ،الله شديد العقاب 
من انطلق في   "لوهية والمحبةالْتوحيد  "   المقريزي:  قال   لذا  ،مور المحبةالْوعلى رأس هذه    ،الثلاثة

 ة استجاب   أو  ،ه يتعبن  إف  ،بثواب   ومن انطلق في عبادته لربه طمعا    ،ه لا ينقطعن  إعبادته لربه بالمحبة ف
الذي كان عليه رسول   ذاوه  ،صاحبها يثبت  ،لا ينقطع  وأما المحبة فصاحبها  ،ه يتعبن  إترغيب فل

الله    لمن عبد    "فانصب  فرغتذا  إف"قال  لمن ي    ،{ف إِذ ا ف  ر غْت  ف انص بْ : }ولذا قال الله لنبيه  صلى الله عليه وسلمالله  
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  ، خوفا ينقطع   أوعبد الله رجاء  لكن من    ،أبدامن عبد الله بالمحبة لا ينقطع عن عبادته  ،بالمحبة  
والرجاء الخوف  المحبة  مع  لابد  "  ،شياءأثلاثة    ،لكن  ل    أن  ولاريب  قال:  الربوبية   يقره توحيد 

 صالح العال كلهبموالقائم    ،رضالْوخالق السماوات و   ،وحده خالقهم  ه  ن  قروا بأأالمشركون بل  
و مِن  }  :كما حكى الله تعالى عنهم في قوله  ، توحيد الْلهية والمحبة  واا أنكر نم  إو   -هذا توحيد ربوبية-

ب ونه  مْ ك ح بِ  اللَّاِ و الاذِين  آم ن وا أ ش د  ح بًّا للَّ اِِ  اد ا يَِ   آمنوا   الذين   ، "{النااسِ م ن ي  تاخِذ  مِن د ونِ اللَّاِ أ ند 
ب الله أحما    إلا  فلا يَب    ،من حب الله تعالى له  نَّبع  والمؤمن حبه لكل شيء  ،حبوا الله وحدهأ
هو الله    حب  و   ه للهفالمؤمن حب    قِ ر ما حقار الله،ويَ  ،م الله م ما عظ  ويعظ    ،بغض الله أويبغض ما    ،

ل يأذن بهذا   نْ إو   ،هب  أحبهذا الحب    ذن الله  أ  ن  إف  ،وهو مهيمن على كل حب في قلبهالْصل  
  مع اسم جا  ؟ ما هي العبودية  ،الْساسهو    الحب عند المؤمن مع ربه  ف  ،سخطهو الحب كرهه  

و الْ  لكل  ويرضاهالْقوال  تعالى  يَبها الله  التي  و لْا -افعال  والباطنالْ عمال  الظاهرة    ،   -هفعال 
ت بين أنْ في مقام عز و   ويمتلئ ذلا    تلئ حبا  يمقلبك    ،حقيقة العبادة كمال الحب مع كمال الذل 

صلح تلا    ،خاصة باللههذه    -كمال الذل مع كمال المحبة- هذا النوع من الحب    ،    هيدي
رْه مِ،  عبد   ت عِس  "  في صحيح مسلم:   صلى الله عليه وسلماسمع ماذا يقول النبي    ،ولا لغيره  ،بياءنللأ ين ارِ، و ع بْد  الدِ  الدِ 

، ، وإنْ لْ  ي  عْط  س خِط  ، وإذ ا شِيك  فلا انْ ت  ق ش  و ان ْ  ت عِس   و ع بْد  الخ مِيص ةِ، إنْ أ عْطِي  ر ضِي   "ت ك س 
 ورحم الله عبدا    "،فلا انتقش  "وإذا شيك هذا معنى    "هالله لا يرد    وقعذا  "إ  :مانقول في العامية   مثل 

العبادة كمال   أن  فالشاهد    ،ذا كان في السقاية كان السقايةإو   في المقدمة  المقدمة كانفي    ذا كانإ
 . بياءنلا تصلح للأ ،وهذه العبادة بهذا المعنى خاصة بالله   ،المحبة مالالذل وك

 أن هل يمكن  ،    "-لوهية وتوحيد المحبةالْتوحيد    –ووا غيره به في هذا التوحيد  ا س  فلم  "  :قال 
يكون توحيد الربوبية مع وجود    أنهل يمكن    ،  نعم  ؟  مؤمن به  تأنو   ربوبية  توحيد  كون موحدا  ت
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 هن  بأ  : فالربوبية كما قال الله    يمكن،  لا   ؟  لوهية مع وجود الشركالْتوحيد  أما  ،  نعم    ؟الشرك
و م ا ي  ؤْمِن  أ كْث  ر ه م بِاللَّاِ }   :قال الله تعالى في سورة يوسف  وبية مع الشرك، قد يتمع توحيد الرب

يمان الْ  ،يمان مع توحيد الربوبيةالْالله    أثبتيمان ربوبية ف، إيؤمن وهو مشرك    {،إِلاا و ه م م شْركِ ون  
وهذا هو   ،لا يمكن   ؟لوهية مع الشركالْتمع توحيد  ي  أن هل يمكن    ،بالربوبية مع وجود الشرك

 قد يتمعان، الشرك مع الربوبية    ،لوهيةالْكفار قريش دون توحيد    ية عندوجود توحيد الربوب   ،السر
الحْ مْد  }  :تعالى  ولذا قال  ،أبدايتمعا    أنلا يمكن    ،نقيضان  كلوهية مع المحبة مع الشر الْوتوحيد  

لون  ديع  {،ل ون  للَّاِِ الاذِي خ ل ق  السام او اتِ و الْْ رْض  و ج ع ل  الظ ل م اتِ و الن ور  ثم ا الاذِين  ك ف ر وا بِر بهِ ِمْ ي  عْدِ 
ويطوفون   ،صنام كانوا يذبحون لهالْولذا الذين يؤمنون با  ،يسوون غيره به  ،الله بغيره  دلونيع  :يأ

رأيت بعيني شاب يطوف     !واللهِ   ،بل قد يسجدون  ،ويعبدونها  لها،  ويتقربون  ،ليهاإ  ذرونوين،بها  
  !!رضالْيفترش  ويصلي و ،  ويركع  ،يسجد  ،في القاهرة في مسجده  -المزعوم-حول قبر الحسين  

الله هو   ن  بأ   مع إيمانهم  لوهيةالْ  شرك  فالذين يشركون  للقبلة،صلي    للهصليت  قد    !  قبلةهذه ال
ا يصرفونه  والسجود  ،والصلاة  ،ذروالن    ،والطواف  ،العبادات   صرفونفي  ،يعدلون غير الله به  ،الرازق

نكتفي   ،يتمعان  لا  كلوهية مع الشر الْوتوحيد    ،يتمعان  توحيد الربوبية مع الشرك   لغير الله،
 نا القادم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنَّ محمد. شاء الله تعالى في درس  إنبهذا القدر لنكمل  


